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نظام الاقتصاد الإسلامي ودور الهجرة النبوية في تأسيسه / ٢ 
مفهومه ونشأته، تطوره وتطبيقاته 

د. عبد الفتاح ثابت ناصر احمد 
أستاذ اBدارة واDقتصاد ا9شارك

كلية مجتمع "الهجر"القبيطة - لحج - الجمهورية اليمنية 

اôلقة (۲ : ۳) 

تـنـاول هـذا الـبـحـث اáـتـصـر اCـتـواضـع نـظـام اnقـتـصـاد اÅسـIمـي,مـفـهـومـه,بـدايـة ظـهـوره, مـسـاهـمـة 
الـهـجـرة الـنـبـويـة ف تـرسـيـخـه وانـتـشـاره وتـطـبـيـقـه, وتـطـرق الـبـحـث إلـى الـفـوائـد والـعـوائـد الـكـبـيـرة 
والـكـثـيـرة لـنـظـام اnقـتـصـاد اÅسـIمـي,الـذي سـاهـم إلـى حـدا كـبـيـر ف مـحـاربـة الـفـقـر وGـسـي حـيـاة 
الـفـرد واéـتـمـعـات اÅسـIمـيـة,مـن خـIل تـطـبـيـق مـبـادى الـسـنـة والـشـريـعـة اÅسـIمـيـة ف تـعـامـIتـه 
وإجـراءاتـه,ووضـع الـلـبـنـات اèولـيـة لـنـظـلـم اقـتـصـادي مـتـي وقـوي يـقـوم عـلـى أسـاس الـعـدل والـتـكـامـل 
واCـسـاواة وحـسـن الـتـعـامـل واnخـIق, وأوضـح الـبـحـث اسـتـفـادة الـدول واéـتـمـعـات غـيـر اÅسـIمـيـة 
مـن تـطـبـيـق نـظـام اnقـتـصـاد اÅسـIمـي ف اéـاnت اáـتـلـفـة والـتـعـامـIت اnقـتـصـاديـة واnجـتـمـاعـيـة 
واCــالــيــة واCــصــرفــيــة والــصــنــاعــيــة والــتــجــاريــة وغــيــرهــا مــن اéــاnت الــتــي كــان لــلــنــظــام اnقــتــصــادي 
اÅســIمــي دور كــبــيــر ف تــطــويــرهــا وتــفــادي كــثــيــر مــن اCــشــكــIت الــتــي كــانــت ســتــواجــه اèنــظــمــة 

اnقتصادية التقليدية اèخرى. 

برنامج الوصول إلى التوزيع العادل:  

يشمل على ما يلي: 

- نــظام الــزكــاة: وهــي اôــد اrدنــى مــن الــصدقــات ا;ــفروضــة ســنويًــا عــلى اrمــوال ا;ــكتنزة واrمــوال ا;ــعدة 

للتجارة والغ6ت الزراعية واôيوانية والصناعية وغيرها. 

وتـتجه ا7يـرادات مـنها إلـى أصـناف ثـمانـية ( الـفقراء وا;ـساكـM، والـعامـلM عـليها وا;ـؤلـفة قـلوبـهم وفـي الـرقـاب 

والغارمM وفي سبيل ا∫ وابن السبيل ). 

- نـظام الـصدقـات: والـصدقـات وهـي ا7نـفاق الـتطوعـي فـي سـبيل ا∫ عـلى جـميع أوجـه اõـير، و. يـلزم لـها 

نصاب أو حد أدنى وهي غير محددة بحد أعلى. وقد أكد القرآن والسنة على ذلك. 

- نــظام ا7رث: ويهــتم هــذا الــعلم بــعلم الــفرائــض فــي الــفقه ا7ســ6مــي والشــريــعة ا7ســ6مــية وقــد أكــدت 
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الشريعة ا7س6مية على كيفية توزيع ا7رث. 

 :( Ö -1قيق القوة ا;ادية والروحية ل¢مة ا7س6مية(

اLطلب الثالث: خصائص نظام اeقتصاد اvسUمي 

جـعل ا∫ - سـبحانـه وتـعالـى- ا7سـ6م ديـنًا شـامـ6ً ~ـوانـب اôـياة ا7نـسانـية كـامـلة؛ ومـن ذلـك أن شـرع فـيه 

 ،Mفـراد وجـماعـة ا;سـلمrـتمع عـلى حـد سـواء، ويـحفظ بـه مـصالـح اuنـظامًـا اقـتصاديًـا يـلبّي حـاجـات الـفرد وا

وقـد تـفرّد هـذا الـنظام بـخصائـص كـثيرة هـامّـة ´ـعل الـفرق بـينه وبـM غـيره مـن اrنـظمة الـوضـعية واضـحًا جـليًا، 

وفيما يلي بيان جانب منها. 

نظام رباني  

إنّ نـظام ا.قـتصاد ا7سـ6مـي نـظام ربـانـي؛ أي أن مـصدره هـو ا∫ - سـبحانـه وتـعالـى- ، ودلـيل ذلـك مـا جـاء 

فـي الـقرآن الـكرî والـسنة الـنبويـة، مـن نـصوص شـرعـية حـول أحـكام ا;ـعامـ6ت ا;ـالـية ا§ـتلفة ومـا يـتصل بـها، 

)، ولذلك ميّزات عديدة منها:   ا(
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2كقوله تعالى: و

- ستنبت في النفس ا7نسانية وازعًا قويًا؛ ôمايته والتزام ضوابطه وتعاليمه.  

- يـفرض عـلى ا~ـميع قـدرًا واحـدًا مـن ا.نـضباط وا;ـتابـعة لـه؛ فـاôـاكـم واPـكوم فـيه سـواء، ومـصدره هـو ا∫ 

عز وجل ا;تفوّق على كل ا§لوقات. 

- يـحقق الـتوازن ا;ـطلوب بـينه وبـM اrنـظمة اrخـرى؛ كـالـنظام ا.قـتصادي والـنظام ا.جـتماعـي، فـمصدرهـا 

كلها واحد، ف6 تعارض بينها و. ´زئة. 

- مراعاة الفطرة ا7نسانية  

اهـتم التشـريـع ا7سـ6مـي بـفطرة ا7نـسان وغـريـزتـه، وذلـك بـا.لـتفات إلـى أصـلها مـع تهـذيـبها والـرقـابـة عـليها 

كـي . تنحـرف أو تـتشوه، ويـدلّ عـلى اعـتبار الـفطرة فـي نـظام ا.قـتصاد ا7سـ6مـي قـول ا∫ تـبارك وتـعالـى: 

)، فـقد أقـر ا∫ تـبارك وتـعالـى بـحب ا7نـسان لـلمال والـتملّك. ومـن مـظاهـر الـعنايـة  ـًا(
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بفطرة ا7نسان في نظام ا.قتصاد ا7س6مي ما يلي:  

) فریق المنتدى، مدونة بعنوان: اھداف النظام الاقتصادي الإسلامي، على موقع: منتدى التمویل الإسلامي، تاریخ: 2نوفمبر200  )1
) سورة البقرة (275) )2
) سورة الفجر (20)  )3
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- اقراره ôقّ ا7نسان بالتملّك.  

- تشـريـعه لـنظام ا7رث؛ الـذي ينسجـم مـع فـطرة ا7نـسان فـي خـوفـه عـلى أبـنائـه، ورغـبته فـي üـليكهم مـالـه 

بعد وفاته. 

- إبـاحـته ôـصول ا7نـسان عـلى ثـمرة جهـده ونـشاطـه وانـتفاعـه بـذلـك؛ فـا7نـسان مـفطور عـلى الـرغـبة فـي 

اôصول على مقابل إ≥ازه. 

ا.عتدال والتوازن  

يـغلب عـلى اrنـظمة ا.قـتصاديـة ا§ـتلفة الـنظر إلـى جـانـب واحـد مـن اôـقيقة وإغـفال ا~ـوانـب اrخـرى؛ Æـا 

يـؤدي إلـى اخـت6لـها وضـعفها، أمـا نـظام ا.قـتصاد ا7سـ6مـي فـقد جـاء مـعتد.ً مـتوازنـًا لـكون مـصدره مـن ا∫ 

اôـكيم، فـلم يـطغَ فـيه جـانـب حـق الـفرد عـلى جـانـب حـق اuـتمع كـما فـي الـنظام الـرأسـمالـي؛ الـذي اعـتنى 

بحماية ا;لكية الفردية وما يتصل بها في حM أغفل حق اuتمع، فنتج عن ذلك أضرار كثيرة.  

وصـار اrمـر فـي الـنظام الشـيوعـي إلـى عـكس ذلـك؛ فحـرص واضـعوه عـلى Öـقيق مـصلحة اuـتمع، وأغـفلوا 

حـقوق اrفـراد، فـأدى ذلـك إلـى ظـلمهم ومـنعهم مـن حـقوقـهم فـي حـريـة الـتملّك والـعمل، ولـكن ا7سـ6م كـان 

نظامًا وسطًا بM هذا وذاك؛ فوازن بM حقوق الفرد ومصالح اuتمع kا يؤدي إلى Öقيق ا.عتدال والتوازن. 

مراعاة معاني اrخ6ق 

 جـاء نـظام ا.قـتصاد ا7سـ6مـي مـحاطـًا بـقدر مـن الـضوابـط اrخـ6قـية لـعملية الـتنمية ا.قـتصاديـة، فـلم يـجعل 

الـعملية ا.قـتصاديـة kـنأى عـن اrخـ6ق الـكرnـة، ويظهـر ذلـك فـي عـدد مـن التشـريـعات والـضوابـط الـتي أقـرّهـا، 

وفيما يلي بيان جانب منها:  

- Öرî الربا والغش وا.حتكار وغيرها من اrساليب التي تعود على أفراد اuتمع بالضرر.  

- ا.هـتمام بـنظام الـتكافـل ا.جـتماعـي مـن خـ6ل اrمـر بـإخـراج الـزكـاة، واôـثّ عـلى الـصدقـات، ومـختلف 

الوسائل التي تعزز ا.نتماء والتكافل داخل اuتمع.  

- Öرî اكتناز اrموال واôثّ على استثمارها فيما يعود بالنفع على الفرد واuتمع بشكل عام.  

- النهـي عـن اسـتخدام الـثروات فـيما يـضر بـالـناس أو فـي اôـصول عـلى ا;ـناصـب وا;ـكاسـب ا.جـتماعـية، 

بأساليب غير مقبولة كالرشوة. 
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التأكيد على سد حاجات اrفراد  

لـƒنـسان حـاجـات أسـاسـية . يسـتطيع الـعيش دونـها؛ كـحاجـته لـلماء والـغذاء وا;ـسكن، وقـد اعـتنى نـظام 

ا.قـتصاد ا7سـ6مـي بـتوفـير هـذه اôـاجـات بـشكل .زم لـكل إنـسان، وذلـك عـبر وسـائـل مـتعددة ومـتدرجـة، 

وفيما يلي بيان هذه الوسائل:  

- اrصــل أن يســدّ ا7نــسان حــاجــته بــنفسه ولــذا حــثّ ا7ســ6م عــلى الــعمل وا.جــتهاد، قــال تــعالــى: فـَإِذاَ 
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- تلتزم الدولة بتوفير العمل للقادرين عليه. 

- إذا عجـز ا7نـسان عـن سـد حـاجـته بـنفسه، وجـب عـلى أسـرتـه الـقيام بـذلـك، وفـق قـواعـد الشـرع فـي بـاب 

النفقات. 

- إذا لم تتمكن أسرة ا7نسان من سدّ حاجته أيضًا؛ وجب ا7نفاق عليه من أموال الزكاة.  

- إذا لم تكفِ أموال الزكاة في سد حاجة ا7نسان؛ وجب سدّها من أموال بيت ا;ال اrخرى 

- إذا لم تكفِ أموال بيت ا;ال لسدّ حاجة اPتاجM؛ وجب على اrغنياء سدّ حاجة الفقراء. 

Öقيق التعاون والتراحم  
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2حـثّ ا7سـ6م أتـباعـه عـلى الـتعاون والـتراحـم فـيما بـينهم فـقال تـعالـى: و

 Mذلـك الـتعاون فـيما بـينهم اقـتصاديًـا؛ فـقد جـاءت تشـريـعات نـظام ا.قـتصاد ا7سـ6مـي بـتوجـيه أغـنياء ا;سـلم

إلـى الـتعاون والـرحـمة بـفقرائـهم، ووجّهـتهم إلـى تـقدî يـد الـعون وا;ـساعـدة لـهم، ولـو نـظرت إلـى اuـتمعات 

الــتي تــتبنى أنــظمة اقــتصاديــة أخــرى لــوجــدتــها تــعانــي مــن صــراع بــM طــبقاتــها ا.جــتماعــية، Æــا يــؤدي إلــى 

  .( 3تفككها وفسادها(

اLطلب الرابع: أدوات اeقتصاد اvسUمي 

تتعدد اrدوات ا;الية ا;ستخدمة في ا.قتصاد ا7س6مي، ومنها:  
ا;ضاربة: حيث يُستثمر ا;ال في مشاريع محددة، مع تقاسم اrرباح واõسائر. •

) سورة الجمعة (10) )1
) سورة المائدة (2) )2

)ا لشلتوني، اسراء، مدونة بعنوان: خصائص نظام الاقتصاد الإسلامي، على موقع: موضوع كوم، تاریخ: 24یولیو2023 )3
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ا;رابحة: شراء سلع معينة وبيعها بأسعار أعلى، بفائدة ظاهرة تظل مشروعة. •
الـوقـف: اسـتثمار اrمـوال فـي مـشاريـع اجـتماعـية تـعود بـالـنفع عـلى اuـتمع، مـثل بـناء ا;ـدارس أو ا;ـرافـق •

الصحية. 

يـتضح أن ا.قـتصاد ا7سـ6مـي يـعكس فـلسفة مـتكامـلة تـنظر إلـى ا;ـال كـوسـيلة لـتحقيق الـتنمية والـعدالـة 

ا.جــتماعــية. يــلعب ا.قــتصاد ا7ســ6مــي دورًا حــيويًــا فــي تــقدî حــلول عــملية لــلمشك6ت ا.قــتصاديــة 

ا;ـعاصـرة. مـن خـ6ل التعهـد kـبادئـه وقـيمه، nـكن لـ6قـتصاد ا7سـ6مـي أن يـساهـم بـشكل فـعال فـي Öـقيق 

رفـاهـية اuـتمعات وضـمان اسـتدامـة ا;ـوارد. إن إدراك هـذه الـقيم وا;ـفاهـيم هـو خـطوة هـامـة نـحو بـناء مسـتقبل 

 .( 1اقتصادي متوازن وعادل(

اLطلب اëامس: مبادئ اeقتصاد اvسUمي 

تـركـز ا;ـبادئ اrسـاسـية لـ6قـتصاد ا7سـ6مـي عـلى عـدة عـناصـر جـوهـريـة تـقلص الـفجوات وتـنمي اuـتمع 

بشكل عام. فيما يلي أهم هذه ا;بادئ:  

 الـعدالـة فـي اLـعامـUت: يـولـي ا.قـتصاد ا7سـ6مـي أهـمية كـبيرة ;ـفهوم الـعدالـة، حـيث إن جـميع اrنشـطة 

ا.قــتصاديــة يــجب أن تــتسم بــالــنزاهــة والــشفافــية. فــ6 يــجوز لــلمرء أن يســتغل ا¥خــريــن أو يــحتكر الســلع 

اrساسية. 

حـرمـة الـربـا: يـعد الـربـا واحـدًا مـن أكـبر اPـرمـات فـي ا.قـتصاد ا7سـ6مـي. كـانـت ا¥يـات الـتي Öـرمـه kـثابـة نـداء 

واضـح لـ¢فـراد واuـتمعات لـتجنب ا.سـتغ6ل ا;ـالـي، وبـالـتالـي تـركـز ا;ـبادئ عـلى الـبيع والشـراء الـقانـونـي 

والشفاف. 

اLــلكية واeســتخUف: فــي ا7ســ6م، ا;ــال هــو مــلك ∫، وا7نــسان . يــعدو كــونــه مســتخلفًا فــيه. وهــذا 

يعكس أهمية ا;سؤولية في كيفية استخدام ا;ال سواء في ا.ستثمار أو ا7نفاق. 

 تـوزيـع الـثروة: ا.قـتصاد ا7سـ6مـي يـرفـض فـكرة تـكديـس الـثروات ويـراعـي ضـرورة تـوزيـعها بـشكل عـادل. 

لذلك يتم تطبيق نظام الزكاة الذي يساعد في Öقيق التكافل ا.جتماعي. 

) فریق الموقع، مدونة بعنوان: مفاھیم الاقتصاد الإسلامي وتأثیرھا على الأسواق العالمیة، على موقع: نبض العرب، تاریخ 27  )1
فبرایر2025
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 Mفـراد مـشاركـrـشاركـة: يـعزز ا.قـتصاد ا7سـ6مـي مـن مـفهوم الـعمل ا;شـترك، حـيث يـكون اLالشـراكـة وا

في الربح واõسارة. تؤكد هذه الفكرة على التعاون بM اrفراد وتساعد في Öقيق العدالة ا.جتماعية. 

الـتوجـه نـحو الـتنمية اLسـتدامـة: يـشجع ا.قـتصاد ا7سـ6مـي عـلى ا.سـتثمار فـي اuـا.ت الـتي Öـقق فـوائـد 

اجتماعية، مثل التعليم والرعاية الصحية، و. يقتصر فقط على Öقيق الربح ;تطلبات اrفراد. 

 Mـا يـسهم فـي بـناء الـثقة بـÆ ،الـشفافـية: يـحث الـديـن ا7سـ6مـي عـلى الـشفافـية فـي الـتعامـ6ت الـتجاريـة

 .( 1اrفراد ويقلل من احتما.ت الغش(

اLطلب السادس: أُسس اeقتصاد اvسUمي 

يقوم ا.قتصاد ا7س6مي على مجموعةٍ من اrُسس، نذكر أهمها فيما يأتي:  

ـوbُ مِّن 
ُ
آت
َ
- وجـود خـمسة مُـلكيّات مسـتقلة: إنّ اrصـل فـي ا;ُـلك هـو ∫ تـعالـى وحـده، يـقول ا∫ تـعالـى: و

لَفِينَ فـِيهِ  ـتَخْ ُسْ لhَُم مّ
َ
ـع
َ
ا ج أنَـفِقوُا مِمَّ

َ
ـوjِِ و

ُ
س
َ
ر
َ
ِ و وا بِـااللهَّ

ُ
) ويـقول ا∫ عز∏ وجل∏: آمِـن ـاكـُمْ(

َ
ِي آت ِ اّ:َ الِ االلهَّ َ 2مّ

)،ثـم مـن خـ6ل الـنصوص الشـرعـية لـƒسـ6م نـبعت مـنها:  ) ـرٌ كَبِيرٌ
ْ
قوُا لoَُْ أجَ

َ
أنَـف
َ
وا مِـنhُمْ و

ُ
ـن
َ
 آم
َ
يـن ِ فـَاّ:َ

3

ا;ــلكية ا;ــشاعــية لــلمباحــات الــعامــة ا;ــاديــة ثــم ا;ــلكية الــعامــة ثــم ا;ــلكية اõــاصــة ثــم ا;ــلكية اuــموعــية 

كـملكيات أصـيلة لـها نـصوص مـعينة فـي الـقرآن والـسنة؛ ثـم ظهـرت ا;ـلكية ا§ـتلطة فـي ا.قـتصاد ا7سـ6مـي 

لـُوا   bُْ أوُْ
َ
لـqَِك

ْ
أوُ
َ
 و
ُ َ
 االلهّ
ُ
bُا
َ
ـد
َ
 ه
َ
يـن ِ لـqَِكَ اّ:َ هُ أوُْ

َ
ن
َ
ـس
ْ
 أحَ
َ
ون
ُ
َتَّبِـع
 فـَي
َ
ل
ْ
و
َ
ـق
ْ
 ال
َ
ون
ُ
مِع
َ
ـت
ْ
 tسَ
َ
يـن ِ وفـقًا لـقول ا∫ تـعالـى: اّ:َ

)،فـعندمـا ظهـرت ا;ـلكية ا§ـتلطة فـي ا.قـتصاد الـعا;ـي اسـتوعـبها ا.قـتصاد ا7سـ6مـي حسـب هـذه  ابِ(
َ
ـب
ْ
َل

ْ
4الأ

ا¥يـة الـكرnـة؛ ثـم هـذبـتها وروضـتها لـتتوافـق شـروطـها وكـينونـتها مـع اrحـكام الشـرعـية؛ وأصـبحت ا;ـلكية 

اõـامـسة اôـادثـة غـير اrصـلية فـيه، وبهـذا أصـبحت هـناك خـمسة أ∞ـاط مـن ا;ـلكيات فـي ا.قـتصاد ا7سـ6مـي؛ 

أربـعة مـنها مـلكيات أصـلية üـتلك نـصوصـا شـرعـية مـن الـقرآن والـسنة؛ ومـلكية جـديـدة مـعاصـرة هـي ا;ـلكية 

ا§تلطة وفقًا ل6جتهاد الفقهي على ضوء القرآن والسنة ثم ا;صادر اrخرى للشريعة ا7س6مية.  

) موقع نبض العرب (مصدر سابق)  )1
) سوریانو: (33) )2
) سورة الحدید: 7 )3

) (الزمر: 8)،  )4
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- الـتّكافـُل وضـمان الـكِفايـة ا;ـعتبرة: يـقوم ا.قـتصاد ا7سـ6مـي بـضمان الـكفايـة ا;ـعتبرة لـكل فـرد مـن أفـراد 

اuتمع ا7س6مي، وتشمل ا;أكل وا;لبس وا;سكن وسائر ما .بدّ منه من غير إسراف و. تقتير. 

- اôُريّة ا.قتصادية ا;ُقيّدة: وهي حرية اقتصادية منضبطة باrحكام الشرعية. 

- Öـقيق الـعدالـة ا.جـتماعـية والـتّوازن ا.قـتصادي: Öـقيق الـعدالـة ا.جـتماعـية مـن خـ6ل الـتوزيـع الـعادل 

اءِ 
َ
ـنيِ
ْ
َغ

ْ
َ الأ ينْ

َ
وxًَ ب

ُ
 د
َ
ـكُون

َ
لـلثّروات والـدخـول، وعـدم جـعلها فـي أيـدي فـئةٍ مـُعيّنة، يـقول ا∫ تـعالـى: كَـيْ لاَ ي

)، وÖـقيق الـتّوازن ا.قـتصادي مـن خـ6ل تـرشـيد الـنشاطـات ا.قـتصاديـة بـشكل عـام؛ مـنها تـرشـيد  1مِـنhُمْ(

ا7نــتاج وا.ســتثمار وا.ســته6ك وا7نــفاق، وÖــرî الــتبذيــر، يــقول ا∫ِ تــعالــى: إِن∏ ا;ُْبَذΩرِيــنَ كَــانُــواْ إِخـْـوَانَ 

)، واôَجـْر عـلى مـال الـسفيه الـذي يُـبذّر أمـوالـه فـي مـا . يـنبغي، يـقول  2الش∏يَاطِـMِ وَكَـانَ الش∏يْطَانُ لِـرَبΩهِ كـَفُورًا(

 ْoَُُـواْ ل قُـول َ
وbُْ و

ُ
ـس
ْ
اك
َ
ا و
َ
قُـوbُْ فـِ{ ُ

ز
ْ
ار
َ
امًـا و

َ
 لـhَُمْ قِـي

ُ
لَ االلهّ

َ
ـع
َ
 التَِّـي ج

ُ
الـhَُم

َ
ـو
ْ
اء أمَ

َ
ـه
َ
ف
ُ ّ
ـواْ الس

ُ
ت
ْ
ـؤ
ُ
لاَ ت
َ
ا∫ تـعالـى: و

 .( ) ( وفاً(
ُ

ْ
Å
َ ّ
لاً م 4قَوْ 3

اLبحث الثالث: أبرز اخUقيات اeقتصاد اvسUمي والفرق بè وبè اeقتصاد الرأسمالي وتطبيقاته  

 اLطلب اjول: أبرز اLبادئ اjخUقية التي يتضمنها اeقتصاد اvسUمي:  

الـتواضـع وا.حـترام: يـتطلب ا.قـتصاد ا7سـ6مـي مـن اrفـراد الـتواضـع فـي تـعامـ6تـهم، واحـترام حـقوق •

ا¥خــريــن. فــعندمــا يــدخــل ا;ســتثمرون اrســواق، يــجب عــليهم أن يــتذكــروا أهــمية احــترام عــم6ئــهم 

وزبائنهم. 
الـنزاهـة والـشفافـية: يـلزم ا.قـتصاد ا7سـ6مـي الـتجار بـأن يتحـلوا بـالـنزاهـة فـي عـمليات الـبيع والشـراء، كـما •

يــجب عــليهم أن يــفصحوا عــن جــميع ا;ــعلومــات ا;ــتعلقة بــالســلع. يــقول الــنبي محــمد صــلى ا∫ عــليه 

وسلم: (من غش∏نا فليس منا). وهذا يؤكد على أهمية الشفافية في ا;عام6ت. 
ا;ــسؤولــية ا.جــتماعــية: يــتطلب ا.قــتصاد ا7ســ6مــي مــن اrفــراد أن يتحــلوا kــسؤولــية اجــتماعــية ´ــاه •

مـجتمعهم. مـن خـ6ل الـزكـاة والـصدقـات، يـُشجع ا;سـلمون عـلى مـساعـدة ا¥خـريـن وا;ـساهـمة فـي رفـاهـية 

اuتمع. 

) الحشر: 7 )1
) (الإسراء: 27) )2

) (النساء: 5) )3
) جبرائیل، عبد الله محمد قادر، مدونة بعنوان: ماھیة الاقتصاد الإسلامي، على موقع: اسلام اونلاین، تاریخ: 14سبتمبر2024  )4
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الـعدالـة: يـعد Öـقيق الـعدالـة مـن ا;ـبادئ اrسـاسـية فـي ا.قـتصاد ا7سـ6مـي، حـيث يـجب أن يـتم تـوزيـع •

الثروة بشكل عادل دون أي üييز أو احتكار. 

مـع هـذه ا;ـبادئ، تـبرز الـقيم اrخـ6قـية كـأداة فـعّالـة لـضمان اسـتدامـة الـسوق وÖـقيق الـتوازن بـM ا;ـصالـح 

 .( 1الفردية واuتمعية(

اLطلب الثاني: الفرق الرئيس بè اeقتصاد الرأسمالي واeقتصاد اvسUمي 

. يـنكر ا7سـ6م قـوى الـسوق، و. اقـتصاد الـسوق، ويـقبل إلـى حـد مـا kـبدأ الـربـح، وكـذلـك . يـنكر ا7سـ6م 

ا;لكية اõاصة كليًا.  

والـفرق اrسـاسـي بـM ا.قـتصاد ا7سـ6مـي وا.قـتصاد الـرأسـمالـي، هـو أنـه فـي الـرأسـمالـية الـعا;ـية يُـعطى كـل مـن 

اPـفز الـربـحي وا;ـلكية اõـاصـة قـوة جـامـحة فـي صـنع الـقرارات ا.قـتصاديـة، و. تـنضبط هـذه اôـريـة بـأي أوامـر 

إلهية. 

وإذا وجـدت هـناك أيـة قـيود فهـي مـن وضـع البشـر، وهـي عـرضـة لـلتغيير الـدائـم مـن خـ6ل التشـريـع الـدnـقراطـي 

الذي . يعترف بسلطة إلهية. وهذا الوضع أدى إلى عدد من ا;مارسات التي أخلت بتوازن اuتمع. 

يؤدي التعامل بالربا وا;يسر وا;ضاربات اPرمة إلى:  

● تركيز الثروة بأيدي القلة من الناس.  

● وتُستغل الغرائز البشرية ا;نحرفة في كسب ا;ال من خ6ل منتجات فاسدة وظا;ة.  

● ويــؤدي الــهوس الــكبير بــالــربــح إلــى ا.حــتكارات الــتي تشــل قــوى الــسوق أو عــلى اrقــل تــعيق عــملها 

الطبيعي. 

لــذلــك فــإن ا.قــتصاد الــرأســمالــي الــذي يــزعــم أنــه قــائــم عــلى قــوى الــسوق، يُــوقــف بــشكل خــاص الــعملية 

الطبيعية للعرض والطلب؛ rن قوى السوق تعمل جيدًا فقط في جو من التنافس اôر بعيدًا عن ا.حتكار. 

فـي ا.قـتصاد الـرأسـمالـي الـتقليدي، يُـحكم أحـيانًـا عـلى نـشاطـات اقـتصاديـة بـأنـها ضـارة لـلمجتمع، ولـكن 

يـُسمح لهـذه الـنشاطـات بـالـتواجـد وا.سـتمرار؛ rنـها تـضر kـصالـح بـعض ا;ـتنفذيـن الـذيـن يسـيطرون بـاrغـلبية 

على الهيئة التشريعية. 

) فھمي، احمد، مدونة بعنوان: مفاھیم الاقتصاد الإسلامي وتأثیرھا على الأسواق العلمیة، على موقع نبض العرب، تاریخ:  )1
27قبرایر2025
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. nـكن إذن كـبح ا;ـفاسـد الـتي تظهـر مـن هـذا ا;ـوقـف إ. إذا خـضعت ا7نـسانـية للسـلطة ا7لهـية، وأطـاعـت 

أوامـرهـا، وقَـبِلتها عـلى أنـها اôـقيقة ا;ـطلقة، وأقـرت بـوجـوب اتـباعـها فـي كـل اôـا.ت والـظروف، وهـذا üـامًـا 

مـا يـفعله ا7سـ6م، فـبعد أن اعـترف ا7سـ6م بـا;ـلكية اõـاصـة، وأقـر kـبدأ الـربـح وقـوى الـسوق، وضـع قـيودًا 

شـرعـية مـعينة عـلى الـنشاطـات ا.قـتصاديـة، و. nـكن rي سـلطة بشـريـة أن تـزيـل هـذه الـقيود الـتي فـرضـها ا∫، 

فهو العليم اõبير بكل شيء. 

فــا∫ تــعالــى حــرم الــربــا، وا;يســر، واكــتناز ا;ــال، والــتعامــل بــالســلع أو اõــدمــات اPــرمــة، والــبيوع الــقصيرة، 

وا;ضاربات اPرمة، وغيرها كأمثلة يسيرة لهذه القيود ا7لهية.  

وتــشكل هــذه اPــرمــات مــجتمعة اrثــر ا;ــتراكــم فــي اPــافــظة عــلى الــتوازن، وعــدالــة الــتوزيــع، وا;ــساواة فــي 

 .( 1الفرص(

اLطلب الثالث: الفرق الرئيس بè اeقتصاد الرأسمالي واeقتصاد اvسUمي 

. يـنكر ا7سـ6م قـوى الـسوق، و. اقـتصاد الـسوق، ويـقبل إلـى حـد مـا kـبدأ الـربـح، وكـذلـك . يـنكر ا7سـ6م 

ا;لكية اõاصة كليًا.  

والـفرق اrسـاسـي بـM ا.قـتصاد ا7سـ6مـي وا.قـتصاد الـرأسـمالـي، هـو أنـه فـي الـرأسـمالـية الـعا;ـية يُـعطى كـل مـن 

اPـفز الـربـحي وا;ـلكية اõـاصـة قـوة جـامـحة فـي صـنع الـقرارات ا.قـتصاديـة، و. تـنضبط هـذه اôـريـة بـأي أوامـر 

إلهية. 

وإذا وجـدت هـناك أيـة قـيود فهـي مـن وضـع البشـر، وهـي عـرضـة لـلتغيير الـدائـم مـن خـ6ل التشـريـع الـدnـقراطـي 

الذي . يعترف بسلطة إلهية. وهذا الوضع أدى إلى عدد من ا;مارسات التي أخلت بتوازن اuتمع. 

يؤدي التعامل بالربا وا;يسر وا;ضاربات اPرمة إلى:  

● تركيز الثروة بأيدي القلة من الناس.  

● وتُستغل الغرائز البشرية ا;نحرفة في كسب ا;ال من خ6ل منتجات فاسدة وظا;ة.  

● ويــؤدي الــهوس الــكبير بــالــربــح إلــى ا.حــتكارات الــتي تشــل قــوى الــسوق أو عــلى اrقــل تــعيق عــملها 

الطبيعي. 

) العثماني، محمد تقي، مدونة بعنوان: الاقتصاد الإسلامي، منشور الاكادیمیة الإسلامیة، منصة ارید، تاریخ 9مارس 202 )1
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لــذلــك فــإن ا.قــتصاد الــرأســمالــي الــذي يــزعــم أنــه قــائــم عــلى قــوى الــسوق، يُــوقــف بــشكل خــاص الــعملية 

الطبيعية للعرض والطلب؛ rن قوى السوق تعمل جيدًا فقط في جو من التنافس اôر بعيدًا عن ا.حتكار. 

فـي ا.قـتصاد الـرأسـمالـي الـتقليدي، يُـحكم أحـيانًـا عـلى نـشاطـات اقـتصاديـة بـأنـها ضـارة لـلمجتمع، ولـكن 

يـُسمح لهـذه الـنشاطـات بـالـتواجـد وا.سـتمرار؛ rنـها تـضر kـصالـح بـعض ا;ـتنفذيـن الـذيـن يسـيطرون بـاrغـلبية 

على الهيئة التشريعية. 

. nـكن إذن كـبح ا;ـفاسـد الـتي تظهـر مـن هـذا ا;ـوقـف إ. إذا خـضعت ا7نـسانـية للسـلطة ا7لهـية، وأطـاعـت 

أوامـرهـا، وقَـبِلتها عـلى أنـها اôـقيقة ا;ـطلقة، وأقـرت بـوجـوب اتـباعـها فـي كـل اôـا.ت والـظروف، وهـذا üـامًـا 

مـا يـفعله ا7سـ6م، فـبعد أن اعـترف ا7سـ6م بـا;ـلكية اõـاصـة، وأقـر kـبدأ الـربـح وقـوى الـسوق، وضـع قـيودًا 

شـرعـية مـعينة عـلى الـنشاطـات ا.قـتصاديـة، و. nـكن rي سـلطة بشـريـة أن تـزيـل هـذه الـقيود الـتي فـرضـها ا∫، 

فهو العليم اõبير بكل شيء. 

فــا∫ تــعالــى حــرم الــربــا، وا;يســر، واكــتناز ا;ــال، والــتعامــل بــالســلع أو اõــدمــات اPــرمــة، والــبيوع الــقصيرة، 

وا;ضاربات اPرمة، وغيرها كأمثلة يسيرة لهذه القيود ا7لهية.  

وتــشكل هــذه اPــرمــات مــجتمعة اrثــر ا;ــتراكــم فــي اPــافــظة عــلى الــتوازن، وعــدالــة الــتوزيــع، وا;ــساواة فــي 

 .( 1الفرص(

اLطلب الرابع: تطبيقات اeقتصاد اvسUمي في اjسواق العاLية 

مشـروعـات نـاجـحة تـعتمد عـلى مـبادئ ا.قـتصاد ا7سـ6مـي، يُظهـر ا.قـتصاد ا7سـ6مـي نـتائـجه ا7يـجابـية مـن 

خـ6ل الـعديـد مـن ا;ـشاريـع الـناجـحة حـول الـعالـم، والـتي تـعتمد عـلى مـبادئـه الـقيمية والـعملية. هـذه ا;ـشاريـع 

تــعكس قــدرة ا.قــتصاد ا7ســ6مــي عــلى الــتكيف مــع الــظروف اPــلية والــعا;ــية، بــل وتــقدî حــلول مــبتكرة 

للمشك6ت ا.قتصادية ومن اrمثلة الناجحة:  

الـبنوك اvسـUمـية: حـققت ´ـربـة الـبنوك ا7سـ6مـية ≥ـاحـًا مـلحوظـًا مـنذ انـط6قـها، وخـاصـة بـعد اrزمـة ا;ـالـية •

الـعا;ـية فـي عـام ۲۰۰۸، حـيث تـوجـه الـكثير مـن ا;سـتثمريـن إلـى الـبنوك ا7سـ6مـية بسـبب عـدم تـعرضـها 

لـ¢زمـات كـما فـعلت الـبنوك الـتقليديـة. تـتمتع هـذه الـبنوك بـشعبية كـبيرة فـي الـعالـم ا7سـ6مـي وخـارجـه، 

وتقدم خدمات üويلية تتوافق مع الشريعة، مثل ا;رابحة وا;شاركة. 

) العثماني، محمد تقي، مدونة بعنوان: الاقتصاد الإسلامي، منشور الاكادیمیة الإسلامیة، منصة ارید، تاریخ 9مارس 202 )1
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مـشاريـع الـوقـف اvسـUمـي: تُـعتبر اrوقـاف مـن أدوات الـتكافـل ا.جـتماعـي ا;ـهمة. تـقوم الـعديـد مـن •

ا;ــشاريــع الــناجــحة بــتحويــل أمــوال اrوقــاف لــدعــم الــتعليم والــرعــايــة الــصحية، حــيث ســاهــمت اrمــوال 

ا;سـتثمرة فـي إنـشاء مـدراس ومسـتشفيات تخـدم اuـتمعات، وتُـعتبر مـثا. يُـحتذى بـه فـي Öـقيق الـتنمية 

ا;ستدامة. 

شـركـات الـتأمـè الـتكافـلي: تـساهـم شـركـات الـتأمـM الـتكافـلي فـي تـوفـير اôـمايـة ا;ـالـية لـ¢فـراد بـناءً عـلى •

مــبدأ الــتعاون وا;ــشاركــة بــM اrعــضاء، حــيث يُــساهــم كــل عــضو kــعونــة مــالــية لــدعــم اrعــضاء الــذيــن 

يـواجـهون خـسائـر أو مـصاعـب. هـذا الـنموذج يـوفـر بـيئة آمـنة ومـوثـوقـة لـلتأمـM تـتحاشـى الـربـا والـتجارة 

اPرمة. 

دراسـات حـالـة حـول تـأثـير ا.قـتصاد ا7سـ6مـي عـلى اrسـواق الـعا;ـية: تُظهـر دراسـات اôـالـة الـعديـدة كـيف 

أثر ا.قتصاد ا7س6مي على اrسواق العا;ية وأدى إلى تغييرات إيجابية:  

الـنمو فـي الـتمويـل اvسـUمـي: تشـير الـتقاريـر إلـى أن أصـول الـتمويـل ا7سـ6مـي الـعا;ـية شهـدت ∞ـوًا كـبيرًا، •

حـيث ´ـاوزت ۲.۳ تـريـليون دو.ر حـتى نـهايـة عـام ۲۰۲۰. تظهـر هـذه اrرقـام كـيف أن ا;ـؤسـسات ا;ـالـية 

التي تتبنى مبادئ ا.قتصاد ا7س6مي Öقق ≥احات ملحوظة في جذب ا.ستثمارات. 

الـتجارب فـي الـغرب: بـعد اrزمـة ا;ـالـية، بـدأت الـدول الـغربـية مـثل بـريـطانـيا والـو.يـات ا;تحـدة فـي تـبني •

مـفاهـيم ا.قـتصاد ا7سـ6مـي حـيث أقـيمت بـنوك إسـ6مـية كـشفت عـن إمـكانـات هـائـلة فـي تـقدî حـلول 

مـالـية مـرنـة ومـبتكرة. فـمث6ً، تـأسـس “بـنك دبـي ا7سـ6مـي” فـي لـندن كـأول مـصرف إسـ6مـي يـقدم خـدمـات 

مـتوافـقة مـع الشـريـعة فـي الـغرب، وقـد حـقق ≥ـاحًـا كـبيرًا فـي جـذب الـعم6ء بسـبب üـيزه بـتقدî خـدمـات 

üويلية مُربحة. 

wـليل أثـر الـزكـاة عـلى الـتنمية: تُظهـر دراسـة فـي اقـتصادات بـعض الـدول ا7سـ6مـية كـيف اسـتثمرت أمـوال •

الـزكـاة فـي مـشاريـع تـنمويـة، Æـا سـاعـد فـي تـقليل نسـب الـفقر والـبطالـة. عـلى سـبيل ا;ـثال، اسـتخدمـت 

بـعض الـدول أمـوال الـزكـاة فـي üـويـل مـشاريـع صـغيرة ومـتوسـطة اôجـم، Æـا مـكّن اrفـراد مـن الـدخـول إلـى 

أسواق العمل وتعزيز دخولهم. 
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تظهـر أهـمية الـتطبيقات ا.قـتصاديـة ا7سـ6مـية مـن خـ6ل تـأثـيرهـا الـواضـح عـلى اrنـظمة ا;ـالـية ا;ـعاصـرة، إذ 

تــعكس كــيفية تــطبيق الــقيم ا7ســ6مــية فــي الســياقــات ا;ــالــية والــتجاريــة وتــقدî حــلول فــعالــة لــ¢زمــات 

ا.قتصادية. 

üـثل هـذه ا;ـبادرات والـتجارب الـناجـحة اõـطوات اrسـاسـية الـتي üُـكّن ا.قـتصاد ا7سـ6مـي مـن تـقدî حـلول 

عـملية للتحـديـات ا.قـتصاديـة الـعا;ـية. وÖـقيق هـذه الـغايـات يـتطلب تـضافـر ا~ـهود مـن جـميع ا;ـؤسـسات 

 .( 1واrفراد في اuتمع لتعزيز مفاهيم ا.قتصاد ا7س6مي وا;ساهمة في ا.زدهار ا.قتصادي(

اLبحث الرابع: اe®اء اeقتصادي في الدول اLسلمة، اهم جوانب وضروريات اeقتصاد اvسUمي 

اLطلب اjول: اv®اء اeقتصادي في الدولة اLسلمة:  

تهـتم الـدولـة بـا7عـداد ا;ـالـي والـقوة ا.قـتصاديـة و´ـعلها فـي خـدمـة مـواطـنيها وقـيمها ومـبادئـها، وتـعمل عـلى 

تطوير ميدان الصناعة والزراعة والعقار وا.ستيراد والتصدير والتجارة، وغير ذلك. 

وÖرص على تنمية ا.قتصاد ا7س6مي الذي سيكون له آثار على اuتمعات البشرية والتي من أهمها:  

أ - إنـقاذ البشـريـة مـن مـساوئ اrنـظمة الـوضـعية، حـتى إن عـلماء الـغرب يـقولـون بـذلـك؛ حـيث يـقول جـاك 

أوسـتري إن طـريـق ا7∞ـاء لـيس مـحصورا فـي ا;ـذهـبM ا;ـعروفـM، بـل هـناك مـذهـب اقـتصادي ثـالـث راجـح هـو 

 .( 2ا;ذهب ا7س6مي (أوستري، ا7س6م والتنمية ا.قتصادية، ص: ۱۰۰)(

وبـذلـك يتحـرر ا;سـلمون مـن الـتبعية ا.قـتصاديـة ويـبرز لـلعالـم هـذا الـنظام، ومـن هـنا تـأتـي أهـمية طـرح الـنظام 

ا.قتصادي في ا7س6م وبيان أحكامه الشرعية ;عا~ة جميع مشاكل اôياة. 

ب - اسـتغ6ل ا;ـوارد البشـريـة وا;ـاديـة اسـتغ6. اقـتصاديـا يـؤدي إلـى الـرفـاهـية لـلمواطـنM؛ Æـا يـساعـدهـم عـلى 

قـيام الـصناعـات الـثقيلة وا.نـتعاش الـتجاري ووسـائـل الـقوة ا;ـاديـة وا;ـعنويـة الـتي Öـقق لـلدولـة وشـعبها الـقوة 

وا;تعة، وكل ذلك وفق برامج تنمية متكاملة و. تبقى الدولة مجرد سوق مالي وسلعي للشرق أو الغرب. 

ج - وجــود ا.قــتصاد ا7ســ6مــي فــي الــدولــة ا;ــدنــية ا7ســ6مــية يــؤدي إلــى الــوحــدة الســياســية بــM شــعوب 

ا7سـ6م، حـيث إن ا.قـتصاد يـراعـي أحـكام الشـريـعة كـما أن وحـدة ا.قـتصاد تـؤدي إلـى وحـدة السـياسـة، 

وهذا ما تسعى إليه دول غير إس6مية مثل دول السوق اrوروبية ا;شتركة. 

) فھیم، احمد، مدونة بعنوان: مفاھیم الاقتصاد الإسلامي وتأثیرھا على الأسواق العالمیة، على موقع: نبض العرب، تاریخ:  )1
27فبرایر2025

) جاك، اوستري، (1954)، الإسلام والتنمیة الاقتصادیة، دار الفكر، مج4، ط7، دمشق، ص100 )2
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د - Öـقيق الـقوة ا.قـتصاديـة والسـياسـية يـؤدي إلـى قـوة الـدولـة ا;ـدنـية ا7سـ6مـية والـقيام بـرسـالـتها فـي اôـياة، 

وتسهم في ارتقاء شعبها وأمتها وجعلها خير أمة وأقوى قوة فكرية وحضارية ومادية في العالم. 

هـ - إذا بُــني الــفكر - وخــاصــة الــفكر ا.قــتصادي ا7ســ6مــي - عــلى أســاس ســليم مــن الــعقيدة واrســس 

الـصحيحة؛ فـإن الـطريـق إلـى ا.كـتشافـات وا§ـترعـات اôـديـثة سـيكون مـفتوحـا، وسـتوظـف ا;ـفاهـيم وÖـول 

إلـى واقـع حـي عـملي فـي مـعترك اôـياة، وبـذلـك نسـتعلي بـقوة اôـق، وسـ6مـة الـفكر عـلى اrفـكار الـدخـيلة 

على اrمة ا7س6مية. 

"إن الــعقيدة ا7ســ6مــية مــا جــاءت إ. لهــدايــة البشــر إلــى مــا فــيه الــسعادة فــي الــداريــن". والــتي مــن ضــمنها 

) ، وقــد اهــتم ا7ســ6م بــا;ــوارد ا;ــالــية وبــي∏ن طــرق الكســب ا;شــروع، كــالــبيوع  1ا~ــانــب ا;ــادي ا.قــتصادي(

وا;ـيراث والـوصـايـا والهـبات وغـيرهـا، وأوضـح طـرق الكسـب غـير ا;شـروع، كـالـربـا والـغرر والـغش وا.حـتكار 

وغـيرهـا، وكـانـت مـوارد الـدولـة ا7سـ6مـية فـي زمـن الـنبي صـلى ا∫ عـليه وسـلم واõـلفاء مـن بـعده مـن الـزكـاة 

والغنائم والفيء واõراج والتجارة. 

إن الـدولـة ا;ـدنـية ا7سـ6مـية الـتي تـسعى إلـى تـقويـة جـوانـبها ا.قـتصاديـة وا;ـالـية وتـوظـيفها فـي دعـوة ا∫ تـعالـى 

قد أخذت بسبب مهم من أسباب القوة والصمود أ. وهو:  

ا.كتفاء الذاتي 

إن الـدولـة ا;ـدنـية ا7سـ6مـية تـعمل عـلى ا.كـتفاء الـذاتـي ;ـواطـنيها؛ kـعنى أنـها يـجب أن يـكون لـديـها مـن 

اõـبرات والـوسـائـل واrدوات مـا يـجعلها قـادرة عـلى إنـتاج مـا يـفي بـحاجـتها ا;ـاديـة وا;ـعنويـة وسـد ثـغراتـها 

ا;ـدنـية والـعسكريـة عـن طـريـق مـا يـسميه الـفقهاء "فـروض الـكفايـة"؛ وهـي تـشمل كـل عـلم أو عـمل أو صـناعـة 

أو مـهارة يـقوم بـها أمـر الـناس فـي ديـنهم أو دنـياهـم، فـالـواجـب عـليهم حـينئذ تـعلمها وتـعليمها وإتـقانـها حـتى 

. يــكون ا;ســلمون عــالــة عــلى غــيرهــم، و. يــتحكم فــيهم ســواهــم مــن اr« اrخــرى، وبــغير هــذا ا.ســتغناء 

 .
َ
مِنينِ

ْ
ؤ
ُ
م
ْ
للِ
َ
وjِِ و

ُ
س
َ
لرِ
َ
ةُ و
َ ّ
عِز
ْ
اللهِِ ال

َ
2وا.كتفاء لن يتحقق لهم العزة التي كتب ا∫ لهم في كتابه: و

 _َ
َ
 ع
َ
hَافـِرِيـن

ْ
 لـِل
ُ
لَ االله

َ
ع
ْ
ـج
َ
لـَن ي

َ
وبـغيره لـن يـتحقق لـهم ا.سـتق6ل والسـيادة اôـقيقية وهـو مـا ذكـره الـقرآن: و

). ولـن يـتحقق لـهم مـكان اrسـتاذيـة والـشهادة عـلى اr« وهـو ا;ـذكـور فـي قـولـه سـبحانـه:   ) ـبِيلاً
َ
مِنينَِ س ؤْ

ُ
ـم
ْ
3ال

) الخطیب، محمود، (2004)، النظام الاقتصادي في الإسلام، دار الرشد للطباعة والنشر، ط1، ص 100ص100 )1
)  (ا9نافقون: ٨) )2

) (النساء، آیة: 141) )3
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). فـ6 عـزة  هِـيدًا(
َ
hُْمْ ش

ـليَ
َ
ـولُ ع

ُ
س
َ ّ
 الـر
َ
ـكُون

َ
ي
َ
َ_ الـناَّسِ و

َ
اء ع
َ
ـد
َ
ـواْ شُه

ُ
كُون

َ
ـطًا لـِّت

َ
س
َ
ـةً و
َ ّ
اكـُمْ أمُ

َ
ن
ْ
ل
َ
ـع
َ
 ج
َ
كَـذَلـِك

َ
1و

لـشعب يـكون سـ6حـه مـن صـنع غـيره، يـبيعها مـنه مـا يـشاء، مـتى شـاء، بـالشـروط الـتي يـشاء، ويـكف يـده 

عنها متى شاء وكيف شاء. 

و. سـيادة حـقيقية لـشعب يـعتمد عـلى خـبراء أجـانـب عـنه فـي أخـص أمـوره وأدق شـؤونـه وأخـطر أسـراره، و. 

اســتق6ل لــشعب . nــلك زراعــة قــوتــه فــي أرضــه و. يجــد الــدواء ;ــرضــاه و. يــقدر عــلى الــنهوض بــصناعــة 

 .( 2ثقيلة، إ. باستيراد ا¥لة واõبرة من غيره(

اLطلب الثاني: أهم جوانب وضروريات التنمية اeقتصادية في اeقتصاد اvسUمي 

۱. الــعدالــة اeقــتصاديــة: يهــدف ا.قــتصاد ا7ســ6مــي إلــى Öــقيق الــتوازن وا7نــصاف فــي تــوزيــع الــثروات 

وا;ـوارد بـM أفـراد اuـتمع، مـع تـوفـير فـرص الـعمل للجـميع، ومـسانـدة الـفقراء واPـتاجـM، وذلـك بهـدف إقـامـة 

مجتمع متماسك تسوده روح التكافل والكرامة ا7نسانية. 

۲.   مــنع اeحــتكار والــربــا واeســتغUل: يحــرم ا7ســ6م ا.حــتكار الــذي يــضر بــاuــتمع مــن خــ6ل حــبس 

الســلع ورفــع اrســعار، كــما يحــرم الــربــا بجــميع أشــكالــه ;ــا فــيه مــن ظــلم واســتغ6ل لــلفقراء. كــذلــك nــنع 

الت6عب باrسعار، ويدعو إلى ا;نافسة الشرعية النزيهة في اrسواق. 

۳.  تــداول الــثروة: يــشجع ا.قــتصاد ا7ســ6مــي عــلى Öــريــك الــثروة وعــدم تــكديــسها، وذلــك مــن خــ6ل 

آلـيات الـزكـاة والـصدقـات وا7نـفاق فـي سـبيل ا∫، kـا يـسهم فـي دوران الـثروة وتـوزيـعها بـشكل عـادل يخـدم 

التنمية ويحد من الفقر. 

٤. الــعمل واvنــتاج: يُــعدّ الــعمل وا7نــتاج الــوســيلة اrســاســية لكســب الــرزق اôــ6ل وÖــقيق الــتنمية 

ا;ســتدامــة لــلمجتمع، مــع الــتأكــيد عــلى أن الــعمل عــماد ا;ــلكية والــنجاح ا.قــتصادي، وضــرورة اقــترانــه 

با7تقان والعمل الصالح. 

) (البقرة، آیة: 143) )1
) الصلابي، علي محمد مدونة بعنوان: الدولة المسلمة الحدیثة ودعائمھا ووظائفھا، على موقع: الجزیرة نت، تاریخ: 19اغسطس  )2

2021
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٥. اeسـتثمار اQـUل: يـشجع ا.قـتصاد ا7سـ6مـي عـلى ا.سـتثمار فـي ا;ـشاريـع الـنافـعة ا;شـروعـة الـتي Öـقق 

مـنفعة لـلفرد واuـتمع، مـع ´ـنب ا.سـتثمار فـي اrنشـطة اPـرمـة شـرعًـا، وا.لـتزام بـالـقيم اrخـ6قـية وا;ـبادئ 

الشرعية في إدارة اrموال وتنميتها. 

٦. الــتعاون والــتكافــل: يــؤكــد ا7ســ6م عــلى أهــمية الــتعاون والــتكافــل ا.قــتصادي بــM أفــراد اuــتمع، مــن 

خـ6ل الـوسـائـل ا;ـالـية ا7سـ6مـية ا§ـتلفة، وخـاصـة الـزكـاة الـواجـبة والـصدقـات الـتطوعـية، وغـيرهـا مـن أشـكال 

 .MتاجPالدعم ا.جتماعي، لتحقيق العدالة وتخفيف ا;عاناة عن ا

۷. اLـسؤولـية اeجـتماعـية واeقـتصاديـة: يـدعـو ا.قـتصاد ا7سـ6مـي اrفـراد وا~ـماعـات إلـى Öـمّل ا;ـسؤولـية 

ا.جــتماعــية وا.قــتصاديــة ´ــاه اuــتمع، عــبر ا;ــشاركــة الــفاعــلة فــي خــطط الــتنمية، والــسعي لــتحقيق اõــير 

والنماء الشامل للجميع، دون تهميش أو إقصاء rي فئة. 

۸. اLـالـية اvسـUمـية: تـعتمد الـتنمية ا.قـتصاديـة فـي ا7سـ6م عـلى نـظام مـالـي مـتكامـل، يـقوم عـلى ´ـنب 

الـربـا وا;ـعامـ6ت اPـرمـة، ويـرتـكز عـلى أدوات الـتمويـل ا7سـ6مـي والشـركـات ا;ـلتزمـة بـضوابـط الشـريـعة، kـا 

 .( 1يضمن عدالة النظام ا.قتصادي واستقراره(

اLطلب الثالث: عقيدة اeقتصاد اvسUمي 

تقوم عقيدة ا.قتصاد ا7س6مي على مبدأين:  

أ- اLـال: ا;ـال مـال ا∫ ونـحن مسـتخلفون فـيه: وبـذلـك فـنحن مـسؤولـون عـن هـذا ا;ـال، كسـبًا وإنـفاقـًا، أمـام 

ا∫ فـي ا¥خـرة، وأمـام الـناس فـي الـدنـيا، فـ6 يـجوز أن نكتسـب ا;ـال مـن مـعصية، أو نـنفقه فـي حـرام، و. فـيما 

يضر الناس. 

ب - دور اLـال: دور ا;ـال: ا;ـال هـو أداة لـقياس الـقيمة، ووسـيلة لـلتبادل الـتجاري، ولـيس سـلعة مـن السـلع، 

 .( 2ف6 يجوز بيعه وشراؤه، و. تأجيره(

اLطلب الرابع: اeقتصاد اvسUمي في القرن اQادي والعشرين: التحديات والفرص:  

يـُـعَدّ ا.قــتصاد ا7ســ6مــي الــيوم أحــد أهــم الــنماذج الــفكريــة والــعملية الــتي تــسعى إلــى Öــقيق الــعدالــة 

ا.جــتماعــية وا.قــتصاديــة فــي عــالــمٍ يــعانــي مــن اخــت6.ت هــيكلية عــميقة نــا´ــة عــن الــنظامــM الــرأســمالــي 

) فریق الموقع: مدونة بعنوان: التنمیة الاقتصادیة في الاقتصاد الإسلامي، على موقع: نافذة مصر، تاریخ: 29اغسطس2025 )1
) فریق موسوعة النایلسي للعلوم الإسلامیة، مدونة بعنوان: عقید الاقتصاد الإسلامي، تاریخ: 2دیسمبر2008 )2
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وا.شــتراكــي. فــمع تــزايــد اrزمــات ا;ــالــية، وتضخـّـم الــديــون، وتفشــي الــفقر والــ6مــساواة، بــدأ كــثير مــن 

الـباحـثM وصـنّاع الـقرار فـي ا.لـتفات نـحو ا;ـنظومـة ا.قـتصاديـة ا7سـ6مـية كـبديـلٍ واقـعي… أخـ6قـي… قـادرٍ عـلى 

ا~مع بM الكفاءة ا.قتصادية والعدالة ا.جتماعية. 

لـقد تـطور ا.قـتصاد ا7سـ6مـي مـنذ مـنتصف الـقرن العشـريـن مـن فـكرة أكـادnـية إلـى نـظامٍ مـالـي… مـتكامـل لـه 

مـؤسـساتـه وبـنوكـه وأدواتـه الـتمويـلية وأسـواقـه ا;ـالـية. ومـع ذلـك، فـإن دخـول الـقرن اôـادي والعشـريـن حـمل 

معه Öدياتٍ جديدةً تتطلب ´ديد الفكر وتطوير ا¥ليات دون ا7خ6ل بالثوابت الشرعية. 

۱ - التحـديـات الـفكريـة: أول التحـديـات الـتي تـواجـه ا.قـتصاد ا7سـ6مـي هـي اôـاجـة إلـى بـلورة نـظريـة 

اقـتصاديـة مـتكامـلة تـُنافـس الـنظريـات الـوضـعية فـي عـمقها التحـليلي وصـرامـتها ا;ـنهجية. فـحتى الـيوم، مـا 

زالـت كـثير مـن ا~ـامـعات وا;ـؤسـسات تـتعامـل مـع ا.قـتصاد ا7سـ6مـي كـمبحثٍ فقهـي… جـزئـي . كـنظامٍ شـامـلٍ 

له أدوات Öليل كمية و∞اذج تطبيقية. 

التحــدي الــفكري الــثانــي يــتمثل فــي خــطر “اrســلمة الــشكلية”، أي ا.كــتفاء بــتغيير أســماء اrدوات دون 

روحـها. فـقد تـتحول الـعقود ا7سـ6مـية فـي بـعض ا;ـؤسـسات إلـى صـيغٍ ظـاهـرهـا شـرعـيº لـكنها فـي جـوهـرهـا 

تُكرّر Æارسات النظام الربوي. 

ومـن هـنا تـبرز اôـاجـة إلـى ´ـديـد عـلم ا.قـتصاد ا7سـ6مـي عـبر دراسـات كـمية وÖـليلية üُـكّنه مـن الـتعامـل مـع 

ا.قتصاد العا;ي بلغة اrرقام والنماذج دون أن يفقد هويته القيمية. 

۲ - التحـديـات اLـؤسسـية: يـواجـه ا.قـتصاد ا7سـ6مـي Öـديـات مـؤسسـية تـتعلق بـالـبنية الـقانـونـية وا7داريـة 

 (Interest- نـظمة ا.قـتصاديـة الـعا;ـية مـا زالـت تـُبنى عـلى الـفائـدةrسـواق ا;ـالـية. فـمعظم اrـكم اÖ الـتي

(based systems، وهــو مــا يــجعل إدمــاج ا;ــؤســسات ا7ســ6مــية داخــلها أمــرًا صــعبًا مــن الــناحــية 

التشريعية والتنظيمية. 

كــما أن غــياب التنســيق بــM الــبنوك ا7ســ6مــية، وهــيئات الــرقــابــة الشــرعــية، وا;ــؤســسات الــدولــية مــثل 

AAOIFI وIFSB يـؤدي إلـى تشـتت ا;ـعايـير الشـرعـية واPـاسـبية. هـذا الـتفاوت يـنعكس سـلبًا عـلى ثـقة 

ا;ستثمرين الدوليM ويُضعف القدرة التنافسية للمصارف ا7س6مية. 

۳- التحـديـات الـتقنية والـرقـمية: لـقد فـرضـت الـثورة الـصناعـية الـرابـعة Öـديـات جـديـدة أمـام ا.قـتصاد 

ا7سـ6مـي، أبـرزهـا الـتحول الـرقـمي والـذكـاء ا.صـطناعـي. فـكيف nـكن لـلبنوك ا7سـ6مـية الـتعامـل مـع تـقنيات 
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مثل البلوك تشM، والعقود الذكية، والعم6ت الرقمية دون الوقوع في محظورات شرعية؟ 

إن ا7جـابـة تـقتضي اجـتهادًا فقهـيًا متجـددًا يجـمع بـM فـقهاء الشـريـعة وخـبراء الـتقنية، بـحيث تـُدرس هـذه 

النوازل ضمن ~ان متخصصة قادرة على إيجاد حلول متوازنة بM ا.نضباط الشرعي وا.بتكار التقني. 

٤- الـفرص اLسـتقبلية: رغـم هـذه التحـديـات، فـإن الـقرن اôـادي والعشـريـن يـفتح أمـام ا.قـتصاد ا7سـ6مـي 

آفـاقـًا واسـعة لـلنمو وا.نـتشار. فـالـعالـم يـعيش أزمـة أخـ6قـية فـي الـتعامـل مـع ا;ـال، ويـبحث عـن نـظام يُـعيد 

القيم إلى ا.قتصاد. 

وتشـير الـتقاريـر إلـى أن حجـم أصـول الـتمويـل ا7سـ6مـي ´ـاوز ۳.٥ تـريـليون دوeر عـام ۲۰۲٤، ومـن ا;ـتوقـع 

أن يـواصـل ∞ـوه بنسـبة ۱۰٪ سـنويًـا. كـما أن عـدد الـدول غـير ا7سـ6مـية الـتي تـبنّت الـصيرفـة ا7سـ6مـية فـي 

ازدياد، Æا يؤكد عا;يّة هذا النموذج. ومن أبرز الفرص:  
توسّع اrسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا التي تبحث عن بدائل üويلية عادلة. •
ازدهار ا.قتصاد اrخضر الذي يتقاطع مع مبادئ ا.ستثمار اrخ6قي ا7س6مي. •
تزايد وعي ا~يل ا~ديد من ا;ستثمرين بقيمة العدالة وا.ستدامة. •

٥- الـتكامـل بـè الـفكر واLـمارسـة: لـن يـحقق ا.قـتصاد ا7سـ6مـي ≥ـاحـه اôـقيقي مـا لـم يـتحول مـن نـظام 

مــصرفــي محــدود إلــى مــنظومــة اقــتصاديــة مــتكامــلة تــشمل الســياســات ا;ــالــية، والــنقديــة، والــتجاريــة، 

وا.جتماعية. 

يـجب أن يـتكامـل الـفقه مـع ا.قـتصاد، وأن تُـبنى السـياسـات الـعامـة عـلى مـقاصـد الشـريـعة . عـلى ا;ـصلحة 

ا¥نية. فالشريعة تسعى إلى Öقيق الكفاية . الندرة، والعدالة . التفاوت، وا.ستقرار . ا;ضاربة. 

٦- نــحو رؤيــة جــديــدة: إن بــناء اقــتصاد إســ6مــي مــعاصــر يــتطلب رؤيــة متجــددة تــقوم عــلى ثــ6ثــة مــحاور 

رئيسة:  

اeجتهاد اLؤسسي اLنظم: لتوحيد ا;عايير الشرعية وا.قتصادية عا;يًا. ۱.

التعليم والبحث العلمي: لتخريج جيل من ا.قتصاديM يجمع بM الفقه والعلم اôديث. ۲.

التحالفات الدولية: 7نشاء مؤسسات üويل إس6مي عابرة للحدود قادرة على ا;نافسة. ۳.
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لـقد أثـبت ا.قـتصاد ا7سـ6مـي أنـه لـيس مجـرد بـديـل ديـني، بـل نـظام إنـسانـي عـاLـي يـقوم عـلى الـعدالـة 

والـتوازن. وفـي عـالـمٍ يـتأرجـح بـM ا7فـراط ا;ـادي وا.نهـيار الـقيمي، يـبقى ا.قـتصاد ا7سـ6مـي اrمـل فـي بـناء 

 .( 1∞وذجٍ اقتصادي… يُعيد للمال معناه، ولƒنسان كرامته، وللمجتمع توازنه(

اLطلب اëامس: اLشكلة اeقتصادية وعناصرها في اeقتصاد اvسUمي:  

يـتفق الـنظام ا.قـتصادي ا7سـ6مـي مـع الـنماذج ا.قـتصاديـة اrخـرى، مـثل الـرأسـمالـية وا.شـتراكـية، عـلى 

وجـود مـشكلة اقـتصاديـة أسـاسـية. تشـير هـذه ا;ـشكلة إلـى الـتناقـض بـM اôـاجـات والـرغـبات الـ6محـدودة 

لƒنسان من جهة، وندرة ا;وارد الضرورية لردها من جهة أخرى. 

يـرى بـعض عـلماء الـفقه أن اخـتيار ا7نـسان بـM مـوارد نـادرة لـتحقيق رغـباتـه nـثل ا~ـانـب ا;ـادي لـلمشكلة 

ا.قـتصاديـة. كـما يـُبرزون أن لهـذه ا;ـشكلة جـوانـب عـقديـة تـقوم عـلى أسـس ربـانـية يـجب عـلى ا7نـسان 

احــترامــها؛ إذ . تــكون اõــيارات ا;ــاديــة مــطلقة، و. nــلك ا7نــسان حــريــة مــطلقة فــي اخــتياراتــه، فــبعض 

اôاجات ا;ادية محرمة ويجب عليه التوقف عن السعي وراءها. 

تـنظم اrنـظمة ا.قـتصاديـة الـعا;ـية اسـتراتـيجيات وخـططًا وحـلو.ً للحـد مـن هـذه ا;ـشكلة. كـذلـك، يـسعى 

ا.قـتصاد ا7سـ6مـي، كـغيره مـن الـنماذج ا.قـتصاديـة، إلـى حـلّ هـذه ا;ـشكلة بـطرق شـرعـية مـقررة فـي الـديـن 

ا7سـ6مـي، بهـدف Öـقيق الـصالـح الـعام لـلمجتمع ا;سـلم، والـتوافـق مـع قـيمه وأخـ6قـه، دون ´ـاوز حـدود 

الشرع أو ا7ضرار بفئة على حساب أخرى. 

 

 

) موقع نور، الهدى بوصبوعة، مدونة بعنوان: اDقتصاد اBس@مي في القرن الحادي والعشرين: التحديات والفرص،  )1
تاريخ: 14ابريل2025
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